
نهايــــة تعويضــــات الكــــويت.. مــــاذا يعــــني
خروج العراق من الفصل السابع؟

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

بعد أن خضع العراق لأقسى نظام عقوبات في العصر الحديث، أعلنت الحكومة العراقية عن خروج
العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أن دفعَ كامل التعويضات المالية

. أغسطس/ آب  المترتبة عليه جراّء غزوه للكويت في

ير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمة له في اجتماع لمجلس الأمن وجاء هذا الإعلان على لسان وز
الـدولي، وسـبقَ إعلان حسين بيـانٌ صـدر عـن البنـك المركـزي العـراقي في ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي،
أعلن فيه عن دفع العراق كامل التعويضات المالية التي أقرتّها الأمم المتحدة لصالح الكويت، والبالغة

. مليار دولار.

خضــع العــراق لأحكــام الفصــل الســابع مــن الميثاق بعــد سلســلة مــن القــرارات الأمميــة الــتي صــدرت
بحقّـه، إذ بعـد صـدور القـرار  في  أغسـطس/ آب ، الـذي نـص علـى “أن يسـحب العـراق
جميــع قــواته مــن الكــويت فــورًا، ومــن دون قيــد أو شرط”، نظّمَــت الدبلوماســية الأمريكيــة في الأمــم
المتحدة تصعيدًا في القرارات، إذ بين  أغسطس/ آب و يناير/ كانون الثاني  صدر  قرارًا.

وبعد إدانة دخول الكويت في  أغسطس/ آب وفرض الحظر الجوي على العراق في  أغسطس/
آب، أعلنَ مجلس الأمن الدولي أن ضم الكويت “باطل ولا أساس له”، وبدأ بفتح الصفحة الثانية
ضد العراق عبر تفعيل واسع النطاق لأحكام الفصل السابع، الذي كانت القاعدة الأصلية له القرار
رقم ، وعلى أساس هذا القرار أيضًا جاءت كل القرارات التي فرضت العقوبات الاقتصادية على

. العراق حتى عام

ورغــم أن اجتمــاع مجلــس الأمــن الــدولي، يــوم أمــس الثلاثــاء، أقــر -رســميًا- انتهــاء عمــل لجنــة الأمــم
المتحدة للتعويضات، وأن العراق أصبح عضوًا كامل الأهلية وغير خاضع لأي إجراءات عقابية أممية،
إلا أنه من جهة أخرى أحال ملفات أخرى ما زالت بذمّة العراق حيال الكويت، خصوصًا تلك المتعلقة

بالمفقودين والأرشيف الكويتي.

حيث سبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراره رقم  عام ، والذي أقر فيه بإحالة هذه
دة للأمن والسلم الملفات إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها ملفات غير مهد

الدوليين، وبإمكان حلّها عبر المفاوضات الثنائية والمساعي الدبلوماسية.
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نهاية كابوس العقوبات وبداية عهد جديد
إن انتهاء الوضع القانوني الذي كان يخضع له العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق، يعني أن
وضعه الطبيعي والقانوني عاد إلى مرحلة ما قبل  أغسطس/ آب ، كما أنه سيشجّع العراق
على مطالبة المجتمع الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة، برفع الوصاية القانونية عن الأموال العراقية
ـــار دولار، وكذلـــك الأمـــوال الموجـــودة في صـــندوق تنميـــة ــــ  ملي ر ب والـــتي تقـــد ،ـــدة بالخـــا المجمّ
العراق، باعتبــار أن العــراق أصــبح عضــوًا كامــل الشخصــية القانونيــة، ومــؤهّلاً للتصرف المطلــق بهــا
اسـتنادًا إلى قاعـدة السـيادة، كمـا سـيشجّع خروج العـراق العديـد مـن الشركـات العالميـة علـى البـدء في

ية داخل العراق. تعاقدات مالية لتنفيذ المشاريع الاستثمار

كما سيمنح خروج العراق من أحكام الفصل السابع قوة دفع كبيرة للدبلوماسية العراقية، للانخراط
الفاعــل والنشيــط في العديــد مــن التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة، إلى جــانب إمكانيــة توســيع قاعــدة
الشراكـــات العســـكرية مـــع البيئـــة الدوليـــة، بعـــد أن كـــان العـــراق يـــواجه صـــعوبات كـــبيرة في مســـألة

التعاقدات العسكرية والدفاعية، أو في إمكانية الحصول على التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وسيصبح بإمكان العراق شراء الأسلحة (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التي كان محرومًا من شرائها
يدًا من التحديات أمام صنّاع أو الحصول عليها، ومن ثم سيفرض الوضع الجديد للعراق أيضًا مز

القرار في العراق حول كيفية استثمار هذا الوضع، وترسيخ دور العراق العربي والإقليمي والدولي.

الوضع العراقي الجديد رغم أنه يعطي بوادر تفاؤل، إلا أن الأزمة السياسية
الحالية التي يشهدها العراق اليوم تثير بدورها الكثير من التساؤلات حول

مدى نجاح العراق في الاستفادة من الانفراجة الجديدة.

وفي هذا الإطار أيضًا، كانت في السابق للعراق درجة ائتمان عالية قبل فرض العقوبات الاقتصادية
رة للنفــط، فضلاً عــن ــل الــدول المصــد ــاره مــن أوائ ــه، أمــا الآن فتمّــت إعــادة قــوة ائتمــانه، باعتب علي
احتياطـاته العاليـة مـن العملـة الصـعبة، مـا أعطـى ضمانًـا وحمايـة لأمـوال العـراق، وبإمكـان الشركـات

الكبرى بناء مشاريعها والاستثمار فيه.

كما أن التعاملات الاقتصادية ستتغيرّ الآن، بعد أن كانت الدول وشركات التأمين تفرض رسوم تأمين
عاليــة علــى بواخرهــا وطائراتهــا الــتي تــدخل الأجــواء أو الميــاه العراقيــة، أمــا الآن ســتقل تعرفة التــأمين
بصـــورة كـــبيرة، ومقاطعـــة الـــدول الاقتصاديـــة للعـــراق ستزول بعـــد أن كـــان يعاني بســـبب العقوبـــات

المفروضة عليه، وسيتمّ توفير القروض الميسرّة بفوائد قليلة لإنشاء المشاريع الخدمية المهمة وغيرها.

س لحالة استقرار سياسي إن الوضع العراقي الجديد رغم أنه يعطي بوادر تفاؤل حول إمكانية أن يؤس
واقتصادي، وذلك بناءً على القيمة المالية العالية، والدعم الدولي الذي سيحصل عليه، إلا أن الأزمة



السياسية الحالية التي يشهدها العراق اليوم تثير بدورها الكثير من التساؤلات حول مدى نجاحه في
الاستفادة من الانفراجة الجديدة، وألاّ تتحول الأزمة السياسية إلى احتقان أمني قد يدخل العراق في
دوامــة جديــدة مــن الصراع والفــوضى الــداخليين، ما قــد يساهم بطريقــة أو بــأخرى في إعــادة النظــر

دة للأمن والسلم الدوليين. بوضع العراق، كدولة مهد
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